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 فاعلية الماء في الشعر الجاهلي 
 * م.د مروة علي حسين القريشي

 جامعة واسط/ كلية التربية للعلوم الإنسانية 
mhussin@uowasit.edu.iq 

 
       2024/ 11/ 07تاريخ القبول:               2024/ 10/ 06: الارسال تاريخ 

 لخص: الم
ما   كثيراف  بائلهم؛وق  موأهله  دماءالق  عراءالأساس والعامل المؤثر في حياة الش  بوتقة الحياةالماء  إن  

إذ إنه يمثل    - و ارض جدباءأرض خصبة ملؤها الماء ا  ل فيكانت تح  إن  _  الاجتماعية للقبيلة   صافيحدد الم
حصوله على هذا   يبتكر طقوسا عقائدية شَتَّى ابتغاءلالإنسان   الذي اخذ بيدديمومة الحياة وبحبوحتها، الأمر  

، قوة اقتصادية وسطوة وسلطانحياة كريمة قوامها  فضلًا عمىا يمنحه الماءُ المرَءَ وعشيرتهَُ من  المصدر الحيوي،  
آنذاك،   الشعراء  لحياة  ونفسية  اجتماعية  جوانب  على  الماء  امتد تأثير  وإنما  فحسب؛  هنا  الامر  يقف  ولم 

دءا من تتبع فاعلية الماء في الموروث الادبي الانساني،  ا لذلك فقد قسم البحث على عدة محاور باً ووفق
 .  ومعرفة مفهوم الفاعلية، ومن ثم انتقالاا إلى معرفة مدى فاعلية الماء عقائديًا ونفسياا واجتماعياا واقتصاديًا

 الأدب القديم, ما قبل الإسلًم.  فاعلية، ماء، الشعر الجاهلي,: المفتاحيةكلمات ال
 
  قدمة: الم

فتهبه   مها إنى ارتباط الانسان بالماء يضارع ارتباطه بأنفاسه التي يتنسى :  لعل من البديهي أن  نقول
الحياة، ونظراا إلى نفاسة الماء وعظيم أهميته غدا أشبه بالفرشاة التي ترسم للمَرء موقعه الجغرافي الحالي وتحدد 
موقعه القابل؛ تبعاا لشحته في مكان ما ووفرته في أماكن أخَُر، ولا جَرَمَ أنى الأسباب الروحية بين الإنسان  

تصلة يتعذر انقطاعها مهما حاولت شتبكة مُ بابه هي وشائج مُ خ شر  وأرضه التي شهد بها ملًعب صباه وشَ 
يد الزمن فعل ذلك، وليس من شك في أنى هذا الارتباط الروحي يحدو بالإنسان إلى بذل قصارى جهده  
ابتغاءَ المكوث فيها قدر المستطاع، فينتهج نتيجةا لذلك جميع السُّبل التي تصل به إلى أوطاره المتمثلة بالعيش  
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مما يجعل الماء المحور    ؛في أرضه، مع علمنا أنىه لا يحظى بالدىعة وخفض العيش دون وجود الماء فيها  الرغيد
فهو ما يحدد المكانة الاجتماعية    ؛الأساس والعامل المؤثر كل التأثير في حياة الشاعر القديم وأهله وقبيلته

ويحوز الرتبة الثانية في العقائد الدينة بعد عقائد  ،  _  كانت تسكن أرضاا خصبة ملؤها الماء النىمير  إن  _  للقبيلة  
شَتَّى    عقائدية ا  ما بعد الموت؛ إذ إنه يمثل ديمومة الحياة وبحبوحتها، وهذا الأمر يجعل الإنسان يبتكر طقوسا 

ُلّ ما يبتغيه في حياته، فضلًا عمىا يمنحه الماءُ المرَءَ وعشيرتهَُ من ق  ابتغاءَ  وة اقتصادية  هطول المطر الذي يرفده بِج
رجعة وتطيل المقُام بها وفي الوقت نفسه تسبغ العطاء   وسطوة وسلطان؛ لأنى القوافل لا تفتأ تزور الأراضي الممُ 

ان، ونستخلص من جميع ما سبق لأصحاب هذه الأراضي وتُ   بر الآخرين بما وجدته فيها من خيٍر ورَو حٍ ورَيح 
يصل بينه وأحبته أحيانًا ويَ ف رقُ فكيفما شاء وأينما شاء  _  إذ ذاك_    أن الماء هو القائد الذي يُسَيرجّ الإنسان

 . خالقنا العظيم شيئة أُخرى ، ويعُلي محله بأمر الله وينزله من شامخ عال إلى خفض بم
    التمهيد أولا: 

لقد كان الماء احد واهم رموز التقديس على مر العصور منذ بدء الخليقة وتواجدها على الارض،  
من وجود رواسب ثقافية للوعي الجمعي العربي    غ فلً بدى ا لاشك فيه أن هذا التقديس لم يتأت من فر مما  و 

هذا التقديس  أن  دنى القديم نلحظ  عند العودة إلى حضارات وادي الشرق الأفكونت هذه القدسية والاهمية،  
رض، وعند الاكديين المياه في الأولا عن  ؤ مس  (الاله انكي)ففي العراق القديم عدّ    ،همدا عنا وجليا واضحا   ىبد

نًء الفوار الذي  ا لسومر المتجسد بالإتذ شعارا أُ هميته عند السومريين  ( اي بيت الماء، ولأEa)ايً   عرف ب
احد    ( هوالاله عيد)ا للزوابع والعواصف والمطر، ونه الها بأ  (الاله ادد)كما عرف  ,  ظهر في اعمالهم الفنية 

الاله شمس    ةصور كما وجدت  ارتباط الاله السومرية) نًنشة( بالمياه العذبة،     عنفضلًا   (الاله انكي)اعوان  
)سمار،  الذي كان يلقب بملك المناطق المطرية  (الاله سين)تنبع المياه من اكتافه و  الأكدي   ختام العصرافي احد  
مغ على اهميته  ، فوجود هذا الكم الهائل من اسماء الالة المرتبطة بالماء ما هو إلا دليل دا(345، ص2018

 . عند سكان العراق القديم
ن عرش أو   (،131،132، ص  2005)ينُظر: أرمون،    ا للحياةمصدرا   فعدوا النيل  ما المصريونأ

(، اما ما يخص الالهة فلم يختلف الامر لديهم 35، ص2017)ينُظر: عرفة،  يستوي على الماء عندهم  الالهة  
اسماء   إذ كثرت  القديم،  العراق  أهل  أيضاا،عن  بالماء  المرتبطة  مين  الالهة  الاله    ديماس، )ينُظر:  مثل 
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والا  الذي(  65ص،1998 الماء  جلب  للأوظيفته  منطقة  مطار  اله  خنوم  والاله  الزراعية  راضي 
 . (500، ص2009)ينُظر: الزراعي، الشلًلات
مخلوق:   عناصر رئيسة مقدسة لكل  ة ربعأالقديمة فقد وضعت الديًنة الزرادشتية    بلًد فارسما في  أ

النار، التراب(  أن زرادشت نفسه امر  )الماء، الهواء،  المياه كانت صفة مشهورة عندهم، ويقال:  فتبجيل   ،
بتعظيم الماء، فضلًا عن تقديمهم القرابين للماء مثل الانهار والبحيرات وعيون الماء والينابيع وجداولها)ينُظر:  

 . (428 ، ص2005س زيهنير،  .ر
القدسية بالامتداد وصولا للعرب القدماء فالصنم هبل وخرج كانً يرتبطان بطقوس واخذت هذه  

ا للمياه، فاذا ارادوا  زلام، فاحد هذه الاقداح كان مخصصا ن قريش كانوا يستقسمون عند هبل بالأإإذ    ؛الماء
تي ارتبطت بالماء،  كما أن لديهم العديد من الالهة ال  ,ا ضربوا بالقداح فحيث ما خرج عملوا به ن يحفروا بئرا أ

 (. 352-248، ص2018") ينُظر: سمار، يرحبون، والاله حوت، قزح، منضح، هيج  "ك
)اساف ونًئلة وذي   الاله قرب مواقع المياه كلعدد من    همنصب  للماء  ومما يزيد من تلك القدسية  

دكتور جواد  يرى الإذ    ؛الشرى( كل هذه الاشارات وغيرها ماهي الا صورة من صور تقديس العرب للماء
ن القدماء كانوا يرون في أعماق الآبار والينابيع والأنهار العذبة قوى خفية مؤثرة تمنح مياه تلك المواضع  علي بأ

 (.406ص  11م, ج2001)ينُظر: علي,  قدسية خاصة 
 : وتجلياتها فاعلية الماءثانيا: 
  ، ( 11/528ه،  1414 )ينُظر: ابن منظور،  و غير متعدٍّ أالفعل كناية عن كل عمل متعدّ    :الفاعلية لغةا      

القدرة  أي هو كل ما له  ،  ( 2/695)ينُظر: مجمع اللغة العربية، د.ت،  وهو وصل وصف في كل ما هو فاعل
 ثير. حداث تأإعلى 

د تفاعل أو سببية كما أن لفظة فاعلية استعملت مصطلحاا في علم النفس، فافترض هذا المصطلح وجو 
متبادلة بين اثنين، كما يأتي مصحوباا بدرجة من الاكتساب بتعارض أو تنافس أو تنازع )ينُظر: عبد علي، 

 (. 10، ص2016
العربي محدثة ذلك التفاعل المتبادل بينها  إن المشاهد المائية والماء من الموضوعات التي كثر وجودها في الادب  

ا بعصر ما ، فمنذ العصور الاولى وحتَّ عصرنً الحالي مرورا اوردوها في نصوصهم الشعرية وبين الشعراء الذين  



 15/11/2024 (20) 06العدد  04المجلد       مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث  
ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

124 

 

واضعاا الماء في كفة   فاعلية كبيرة حتَّ كان بمصاف الحياة، فيقول عنترة  لماءكان ل  وما لحق به  قبل الاسلًم
 : ( 135، ص1992والحياة في الأخرى)التبريزي،  

لعجزجّ كَأسَ الحنَظَلج         لا تَسقجني ماءَ الحيَاةج بجذجلىةٍ    بَل فاَجسقجني باج
لعجزجّ أطَيَبُ مَن      مٍ             ماءُ الحيَاةج بجذجلىةٍ كَجَهَنى   زجلج                   وَجَهَنىمٌ باج

ماء السماء لقب واوضح صورة لأهمية وفاعلية الماء اطلًقه كلقب على من يكون كريماا في اوقات الجدب، ف
 ؛ بن حارثة الأزدي أبو عمرو مزيقياء، الذي خرج من اليمن لما أحسّ بسيل العرم، وسّمي ماء السماء  عامر

م قومه  أجدب  إذا  ماء ألأنه كان  من  خلف  فكأنه  الخصب،  يأتيهم  حتَّ  مئونتهم،  أي كفاهم  نهم، 
ا بني ماء السماء، لأنّهم يعيشون م، والعرب تسمّي أيضا انو ماء السماء، وهم ملوك الشب  :وقيل لولده ،ءاالسم

 (. 392ص 2الشريشي، د.ت، ج ينُظر:)بماء السماء 
العقائدية  جميعها  هذه الفاعلية التي اثرت على مناحي الحياة   فمرة نرى هذه الفاعلية تتمحور في الفاعلية 

مستقرئين   ةالنواواخرى اقتصادية وثالثة نفسية وغيرها اجتماعية، وسنحاول في بحثنا هذا الوقوف على هذه 
 الشعر الجاهلي.  فيثيرها مدى تأ

 الفاعلية العقائدية:  1 
الماء اهمية وحيزا  الع رب  اكبيرا   ااخذ  إذ ع رف ع ن  قبل الإسلًم؛  العربي  في الجاهلية كثرة   في حياة الإنسان 

م ا وج دوا مص ادر المي اه م ن آب ار وعي ون وين ابيع،   سفرهم وترحالهم بحثاا عن الم اء والك لأ، وك انوا ينزلون مت ى
ن هذه الشحة مع صعوبة الحصول على الماء جعل منه اقرب ما يكون إوعن د جفافه ا يرتحل ون إلى غيره ا،  

نظ راا    ،للمقدس التع ويض،  م ن  أش عارهم كن وع  ف ي  لذك ره  ادى  الذي  جزي رة  إلى  الامر  ش به  ف ي  ندرت ه 
 مكونين حوله عادات وطقوس اجتماعية وعقائدية.  (147الصائغ، د.ت، ص  :ينُظر)العرب

هذهف الجدب    من  يصيبهم  فحينما  الاستسقاء(،  )طقس  العقائدية  ابتغاءَ له  يلجَؤونالطقوس  الطقس  ذا 
على الماء باستدعاء الاله لجلب المطر بما يسمى بصلًة الاستسقاء، فاذا استمطروا عمدوا إلى السلع   الحصول

 ،شر فعقدوها في اذنًب البقر واضرموا فيها النار، واصعدوها في جبل وعر وتبعوها يدعون الاله ليسقيهموالع
  ، ذكره الجاحظ في ذكر نيران العرب منها: "النار التي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية الأولى   ومن ذلك ما

فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات، وركد عليهم البلًء، واشتد الجدب، واحتاجوا إلى الاستمطار، اجتمعوا  
وجمعوا ما قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا في أذنًبها وبين عراقيبها السلع والعشر، ثم صعدوا بها في جبل  
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) الجاحظ،  وا يرون أن ذلك من أسباب السقيا" وعر، وأشعلوا فيها النيران، وضجوا بالدعاء والتضرع، فكان
،  2001)علي،  "بالنار   للبرق   تفاؤلا  البقر  أذنًب  في  النار  ضرموني"كما أنهم كانوا    ،( 4/491ه،  1424

 :  ( 399  -396، ص1974السطلي،  )كقول أميّة   (12/391
 را               ريفيها صَ  ضاهج لعج ترى ل سج    ا                      ّ                     بالن تيّلُ  أزمةٌ  ةٌ نَ سَ 

  خرُورا      وبٍ ولا ترى طُ           حج جنُ             لا على كوكبٍ ي      نوءُ ولا ري  
 را                        ا فطيون شيئا لُ لا يأكُ  قبلُ    وا      وكان  ون بالدّقيقج      سفّ إذ يَ 

 ورا                  ل مهازيل خشية أن يب                ه      ويسوقون باقرا يطرد السّ 
 نًب عمدا كيما تهيج البحورا             عاقدين النّيران في شكر الأذ  

 را                ثمّ هاجت إلى صبير صبي             هم        فاشتوت كلها فهاج علي
 ورا                        ر وأمسى جنابهم ممط   ط                       فرآها الإله ترشم بالق

 يرا                         ث منهّ إذ رادعوه الكب            فسقاها نشاصه واكف الغى 
 ورا                              عائل ما وعالت البنق  ا            سلع ما ومثله عشر م         

 : ( 61، ص1العلوي، د.ت، ج)وقول الورل الطائي
طج رُون لَدى الَأز م اتج بالعُشَ     رج         لا دَرى دَرُّ رجج الٍ خابَ سَع يُ هُ   مُ  تَم   يَس 

 (: 383ص 19، ج1986وقول الآخر)الحديدي، 
 ر                                      فيها وعش يعقد بسلع     ر            يً كحل قد أثقلت أذنًب البق            

 ر         فهل تجودين ببرق ومط                                   
يمزقون الجلد ليتدفق منه الحب  من ثم جلد الثور بالبذور الزراعية و  همالعقائدية الاخرى حشو  طقوسهمومن 

  يعضد هذا الأمر.(، إلا اننا لم نجد نصاا شعريًا 192، ص 1981) النوري، فيمطرون
 و البقر الوحشي، مقدمين لنا ماأصيد الوعل    إلىنزال المطر والحصول على الماء  في إهل اليمن  أعمد  كما  

، اي اصطياد  (362، ص2018)سمار،  الذي يهب المطر  (عثتر )له  يسمى بالصيد الديني، وهو صيد للإ
الوعل من اجل استمطار السماء، ويمكن ربط ذلك من خلًل ورود الصورة الملحة والمتكررة للوحة صيد 

صورة   هربطبالقيس    ئامر شعر  ، ومن ذلك  وربطها بالماء  و البقر الوحشي في ثنايً الشعر الجاهليأالوعل  
 : (27، ص 1996الفضل ابراهيم، ابو)قولي والمطر؛ إذ الوعل بالماء
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 لج  َ                كُلجّ فيَقَةٍ       يَكُبُّ عَلى الَأذقانج دَوحَ الكَنَهب  وَأَضحى يَسُحُّ الماءُ عَن
ذعَ نََلَ  ا جج نَ   وَلا أطُُ     ةٍ             وَتيَماءَ لَم يَتركُ بهج  دَلج                                       ماا إجلّا مَشيداا بِج

 زَلج                                      مجنَ السَيلج وَالغثُاّءج فلَكَةُ مجغ    كَأَنى ذُرى رَأسج المجَُيمجرج غُدوَةا     
ادٍ مُزَمى        هج                        كَأَنى أبانًا في أفَانينج وَدقج   لج                                                      كَبيُر أنًسٍ في بِج

 وىلج                           نزُولَ اليَماني ذي العجيابج المخَُ      وَألَقى بجصَحراءج الغبَيطج بعَاعَهُ     
لشَيمج أيمنَُ صَوبجهج     تارج فَ يَذبُ       عَلى قَطَنٍ باج  لج                                             وَأيَسَرهُُ عَلى السج
نهُ العَصمَ مجن كُلجّ مَ        وَألَقى بجبيَسانَ مَعَ الليَلج برَكَهُ      نزجلج                          فأَنَزَلَ مج

يكون  و  أ بالمطر،  قد  الوعل(  )انثى  الاروية  ربط  خلًل  قولمن  ،  1968،  حسين)  الأعشى  نحو 
 : (369،371ص

                     بج     وَضَري    بجشَمأَلٍ  وَهَبىت رُ           القَط قَحَطَ  إجذ يطُعجمونَ  وَهُمُ 
ربةَُ  وَخَوَت رَيج  أرُوجيىةٌ  رَبُ          تَش فَما النُجومج  جج         وبج          الجنَ                        بمج

 :( 144، د.ت، صابو الفضل ابراهيم)ومثله قول النابغة الذبياني
فتُ  وَقَد  عاقجلج  المطَارةَج  ذي في وَعجلٍ  عَلى       مَخافَتي تَزيدُ  ما  حَتَّّ  خج

فيها جهداا ليربطها   الوعل التي لم يدخر الشاعر  لنا صوراا لاصطياد  النصوص السابقة تقدم  إن 
داء،  كما اقترن المطر بالنوء فالعرب "عرفوا الأنواء ونجوم الاهتبالمطر، مستعملًا ايًها كطريقة لاستحصال الماء،  

مضطرّ إلى    -حيث لا أمارة ولا هادي، مع حاجته إلى بعد الشّقّة   -لأنّ كلّ من كان بالصّحاصح الأماليس
ولحاجته إلى الغيث، وفراره من الجدب، وضنّه بالحياة، اضطرته الحاجة إلى تعرّف  ،  التماس ما ينجيه ويؤديه

فيها من السّماء، وما يجري  الغيث؛ ولأنه في كلّ حال يرى  والنّجوم    شأن  بينها،  التّعاقب  كوكب، ويرى 
ومستقيما" راجعا  منها  يكون  وما  فاردا،  منها  يسير  وما  مجتمعا  منها  يسير  وما  فيها،  )الجاحظ،  الثوابت 

 . ( 333ه، ص1424
إذ ظنوا انها تضر وتنفع مما جعلهم    ؛يمكن رد هذا الاهتمام بالانواء لما له من اثر على حياتهم 

نَىهُ  يترقبون هذه النجوم فقا لوا إذا "سقط نجم طلع نَظجيره من ال مشرق وَلَا يرين الطالع عجن د سُقُوط السىاقجط لأج
تّم  فإَجذا  يلَجيهج،  الىذجي  م  النىج  سُقُوط  إجلَى  بعده  مَا  ونوء كل نجم  الن ىهَار،  فيفضحه ضوء  س،  الشىم  من  قريب 

 . ( 181ص  6، ج1997)الآبي، سُقُوطهَا ان  قَطع مطر الوسمي"



 15/11/2024 (20) 06العدد  04المجلد       مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث  
ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

127 

 

م ن مط ر إلى نج وم معلوم ة كالتي م ا أص ابهم  فراح وا ينس بون  ل نجم،   فينس بون ك ل غي ث يك ون 
هُوَ أول  " هَة  بَ   وَسُقُوط الج  وَيُ قَال: هما كوكبان بَين يدَي شرطين  د الأنيس  لل وَاحج وَيُ قَال  يسمونها الأنيسين 

ينئَجذٍ ينتجون  الربّيع، وَهُوَ انكسار ال برد، وَظُهُور مظهر الدفء، و  بجل، وتوليد ال غنم، وَحج إنهاك العشب، ونتاج الإ ج
"إذا طلع سعد الأخبية لم  وقولهم عن الكوكب سعد، (183ص  6، ج1997)الآبي، ويولدون ويحضنون"

الزبّرة مطرا  النّوء الذي فيه، وهو نوء  ، ومنه قول  ( 475/  1ه، ج1417)المرزوقي،  ا شديدا"يكد يخطئ 
 : ( 357، 1968)حسين، الأعشى

 عَلى مجثلج اللُجَينج وَهُنى سودُ    وَوَجهاا كَالفجتاقج وَمُسبَكجراّا     
 ودُ            تَصَعىدَتج الثُ رَيًّ وَالسُع    إجذا ما قلُتُ حانَ لَها أفُولٌ    

ؤها وهي ما امتلأ واد من نوء الجبهة إلا امتلأ بقلً، وهي أنفع النّجوم للأرض إذا صدق نو وقالوا ايضا: "
ذلك   في  الوسمي  حمد  نجمها  صدق  فإن  الثّريً،  مطر  الوسمي  نجوم  وأنفع  الشّتاء  نجوم  من 

مطر    (482ص1ج  ه، 1417المرزوقي،)العام" عندهم  لكل كوكب  اصبح   بردأو ريح  أحت ى  )ينُظر: و 
،  1965بيهس بن صهيب)ابن منقذ،    كالثريً والسماك وغيرها، ومنها قول   ،( 9، ص1956الدينوري،  

 (: 296ص1ج
 ا            نجاء الثريً طلها وذهابه  سقى دمنة صفراء كانت تحلها 
 ولا زال مخضراا مريعاا جنابها    وجاد عليها كل أسحم هاطل 

لم تقتصر الفاعلية العقائدية على امور الاحياء؛ إذ تعدت لما بعد الموت من خلًل ربطهم الماء  
أو حفر قديم ونًدوا   ة الغائب ولم يعرفوا له خبرا جاءوا إلى بئر عادي إذا غم عليهم أمر "كانوا بالروح والحياة ف

فيه: يً فلًن، أو يً أبا فلًن، ثلًث مرات، ويزعمون أنه إن كان ميتا لم يسمعوا صوتا، وإن كان حيا سمعوا 
  ، 19، ج1986)الحديدي، قال بعضهم ،صوتا ربما توهموه وهما، أو سمعوه من الصدى، فبنوا عليه عقيدتهم

 :                              (419ص
 ا           فما آض صوتي بالذي كنت داعي  دعوت أبا المغوار في الجفر دعوة            
 ا                                                        السوافي تجر عليه الذاريًت م                   أظن أبا المغوار في قعر مظل   

 :وقال
 ا                                                            بعادي البئار فما أجاب    اج                                وكم نًديته والليل س    
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     :آخر  وقال
 "ا                                           والجفر لا يرجع لي جواب             ا                                  غاب فلم أرج له إيًب          

فنلحظ مما سبق عدم محدودية هذا الفاعلية على جانب الاحياء؛ بل امتد ذلك ليشمل عوالم ما بعد الموت؛  
فاطلقوا   للماء  ب :  وذلك بتحول الروح تسميات مصاحبة  اللذان ارتبط صراخهما  عليها الهام او الصدى 

خرج من رأسه هامة تزقو على قبره: اسقوني فإني  احدهم   نت العرب تقول إذا قتل  كا  اسقوني، اسقوني، إذ
(، وليس هناك ادل من قول الخنساء لتجسيد هذا المعنى، إذ  951/  2  ،1984،  ابن قتيبة ينُظر:  )عطشى
 (: 61، 2004طماس، )قالت 

نَت بجلًداا  أَسقى  السَوار الغيُوثج  مَرابيعج  صَوبُ        قَبرهَُ  ضُمجّ
لرَوي هامٍ  يُسقاهُ        لجكَي إجلّا  ذاكَ  سُؤالي وَما  ار         القجف في باج

للشعراء   العقائدية  للماء  في رسم الحياة  العظمى  يبدو جلياا مما تقدم من نصوص شعرية وتاريخية الاهمية 
د ورؤى مؤثرين  ارطة حياتهم، مسقطين عليه ما يجول بدواخلهم من مشاعر وافكار وعقائومدى تحكمه بخ

   .مرة ومتأثرين اخرى
 الفاعلية الاجتماعية:  2

شخاص واثره  من المعلوم أن علم الاجتماع يهتم بكل ماله صلة بالظواهر الاجتماعية، والسلوك الفردي للأ
فراد وسلوكهم الاجتماعي في حيز ما، هذا السلوك  مما يجعل موضوعه الاساس الأ  ؛نسانيداخل المجتمع الإ

، فالشاعر ملتصق بواقعه الذي يمده بالتجارب  (64،  2005، رغدنينُظر: )الذي يضبط وفق معايير معينة 
 التي تتحول فيما بعد إلى شعر يعكس حياته بصورة فنية.

الاجتماعية الثرة التي استمد منها الشاعر الجاهلي موضوعاته  لقد كان الماء احد مصادر التجربة   
ا لهطول الامطار  ا وداعيا ا بذلك عن اهمية الماء فهذا المثقب العبدي يتوقف متضرعا شحت بها قصائده، معبرا توا

امتدادا  فيريد  بذلك  يكتف  ولا  احب،  من  دار  إذ  على  بها،  حل  ومن  حولها  لما  الامطار  تلك  لسقوط  ا 
 : ( 234، 1971في، )الصير يقول

 ا               تَهيجُ عَليَنا ما يَهيجُ قَديمهُ  ا                   أَلا حَيجّيا الدارَ المحُيلَ رُسومُه
 سَقى تجلكَ مجن دارٍ وَمَن حَلى ربَعَها       ذجهابُ الغَوادي وَبلُها وَمُديمهُا
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،  8، مج1999)طريفي،  اا شديدا يريده مطرا ؛ بل  ا عاديًا فلً يريد مطرا   مرؤ القيس السكونياما ا 
 (: 345ص 

 إجنّي عَلى رَغمج الوشاةج لَقائجلٌ       سَقى الجارتَينج العارجضُ المتهَلجّلُ 
مطار  ويذهب عروة بن الورد ابعد من ذلك فيريد انتشار البرق في الافق وسيطرته يتبعه تهللً للأ 

 : ( 63،  1998،62)اسماء، سريرعلى مناطق متعددة وواسعة كعمق وتهامة وقديد وال
امَةَ مُستَط     أرَجقتُ وَصُحبَتي بمجَضيقج عُمقج      يرج          تلجبَرقٍ في تهج

 دٍ       يَحورُ رَبابهُُ حَورَ الكَسيرج               إجذا قلُتُ اجستَ هَلى عَلى قَدي 
 رج      ريسَقى سَلمى وَأيَنَ دجيًرُ سَلمى       إجذا حَلىت مُجاوجرةََ السَ 

أما زهير بن جناب الكلبي فيريد لديًر سلمى مطر غزير فجائي من دون سابق انذار، إذ يقول  
 (: 52،  1، مج1999)المبارك،

 المتَُ بَ عجّقُ  الوابجلُ  سَقاكَ  وَحُزنًا        عَبرةَا  لجلعَينج  هججتَ  سَلمى رَسمَ  فيَا 
فضاء الحبيبة القديمة، فتتحول صورة  مساحة أو الماء بتلك الأشعار يثبت حالة وجود المحب داخل  حضورف

 .إلى صورة القبول والتمني التي يضفيها المكان المقفر والخالي والتمنعوالرفض الصد 
يصف طوفانه في الاراضي الواسعة القاحلة والصحاري الحارة فلً يجد سوى الحسام  فعنترة    أما 

ا بالسقيا لمكان اقامتها، هذا التضاد الذي بين مدى اهمية  ا له، مستذكرا بعد ذلك محبوبته عبلة وداعيا انيس
ون شيئا لمحبوباتهم كتمنيهم  نيتم  لا أن  ا على الانسان آنذاك حتَّ وصل الحال بالشعراء  الماء وانعكاسه اجتماعيا 

 : ( 80،  1992التبريزي، )إذ نراه يقول ؛لهطول الامطار على اماكن سكناهن
 رُ       ج                  أَطوي فيَافي الفَلً وَالليَلُ مُعتَكجرُ       وَأقَطَعُ البيَدَ وَالرَمضاءُ تَستَع

 روا     وَلا أرَى مُؤنجساا غَيَر الُحسامج وَإجن       قَلى الَأعادي غَداةَ الرَوعج أَو كَثج 
   رُ             مجنَ السَحابج وَرَوّى ربَعَكَ المطََ سَقَتكَ يً عَلَمَ السَعدجيجّ غادجيةٌَ       

للًحبة الاحياء بالسقيا  الدعاء  على  الامر  يتوقف  للأ  وإنما  ؛لم  ذلك بالدعاء  فمن  تجاوز  موات 
عادات العرب قديماا الدعاء بالسقيا للقبور وقد أختلف العرب في سبب استسقائهم للقبور فقال الوزير أبو  

البط أيوب  بن  عاصم  مرّ   حولها   الخصب    ليكثر  بالسقيا؛ العرب  تدعو  ليوسي:بكر  من  فيقصدها كل 
داعيا لها بالرّحمة، أو القصد من هذا الدعاء أن  تبقى هذه القبور غضّة من الدروس طريةّ لا يتسلط   بها  
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(، فيقول المهلهل)حرب،  97،  1923)جارم،  ونضارتها، فالسقيا رحمة وضدّها عذاب عليها ما يزيل جدّتها
   (:32.ت، د

 ارُ                     اليَس يلُتَمَسُ  حينَ  وَيُسراا        غَيثاا  كُنتَ   إجنىكَ  الغيَثُ  سَقاكَ 
  ا؛ إذ يقول حاتم ماء ولا خمرا الخير نفسه الماا، خوفا من ألاى يجد في مثواه واعتصرت  خترمتوهناك من ا

 :  ( 1986،23الطائي)رشاد، 
ب ُّهُم الىذينَ  دَلّاني أنً إجذا         رُ         غُب              جَوانجبُها زلٌُ  لجمَلحودَةٍ             أُحج

      رُ         الحفَ           أنًمجلنَا  دَمّى قَد  يقَولونَ        أَكُفىهُم ينَفُضونَ  عججالاا  وَراحوا
 رُ            خمَ  وَلا هُناكَ  ماءٌ  لا الَأرضج  مجنَ        بجقَفرةٍَ  صَدايَ  يُصبجح إجن أمَاوجيُّ 

أو ترك القبر طريًا نضراا فحسب؛ لزيًدة الخصب  الدعاء بالسقيا لم يكن  فإن  للحياة   وإنما  وبهذا  هو رمز 
لود، وكأنى بشعراء العصر الجاهلي يربطون هذه السقيا بنبتة خلود كلكامش التي كان موطنها اعماق  والخ
ا،  المياه أن هذا  للترابط الاجتماعي الانساني،  كما  تقليداا  لدعاء بالسقيا ما هو الا تجلي  فضلًا عن كونه 

القديم والإنساني  الأدبي  التراث  عن  أضحتمتوارث  حتَّ  امواتهم   ممارستهم  ،  لروح  فأل  بالسقيا  بالدعاء 
قبر أبي زهير عبد    هذا دعاء أمية بن أبي الصلت واقفاا علىف،  ومحبيهم، وكأنهم لا يريدون شيئا لهم غير الوصل

 :  (381-379، 1974)السطلي، الله بن جدعان
َ  وَما  النَجادج  مجنَ  يَطىلجعنَ  مَواهجبُ        وَعجندي أُحيجّيهج  لا ليج

         ... 
 الغَمادج  برُكج  إجلى سُقفٍ  إجلى       زُهيرٍ  أَبي قَبرَ  الَأمطارُ  سَقى

الحياة،   اساسيات  احد  الماء  من كون  اكثر  مكانية  فاعلية  للماء  الفاعلية الاجتماعية  أن  نلحظ  تقدم  مما 
مع  –فاغلب الشعراء لم يريدوا بإيرادهم للماء في نصوصهم الشعرية الحصول على احد اهم مقومات الحياة  

عليه جاذبا    -صعوبة الحصول  زاهرا  ليكون  للمكان  تمثيله روحا  الجانب الاجتماعي  بقدر  مفعلً  للزائرين 
 والتواصل بين الاحياء والاحياء فضلًا عن التواصل بين الاحياء والاموات. 
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 الفاعلية النفسية:  3
ا كيف وظف  الشعراء الماء والسقيا لبيان مدى الفاعلية الاجتماعية له، ومن زاوية اخرى اتذ نفا آلقد تقدم 

انًتهم، إما بالتعويض، أو الترويح، أو خلق بيئة او عالم جديد، يمثل الحياة  ا من الشعراء الماء لتصوير مععددا 
 .بهاالتي يطمحون ويحلمون 

ن البكاء حالة عاطفية نفسية استجابة لشعور معين قد يكون ايجابا او سلبا، فهل يمكن لشحة أ من المعلوم 
 الماء ان تودي إلى هذه الحالة النفسية؟ 

نتيجة لشحة هذه المياه    باكيا فيهانا ابيات شعرية للشاعر عنترة بن شداد  تصادفعند تصفح الشعر الجاهلي  
 : ( 83،  1992)التبريزي، على دار محبوبته وقلة الامطار النازلة عليها، إذ يقول

 عريلَمّا تَ بَ لىجَ صُبحُ الشَيبج في شَ    رج             ج ذَنبي لجعَبلَةَ ذَنبٌ غَيُر مُغتَف
لمطََرج  يً مَنزجلاا أدَمُعي تَجري عَليَهج إجذا         ضَنى السَحابُ عَلى الَأطلًلج باج

والحقيقة هو لا يبكي على ضنين السحاب بالمطر؛ بل أن هذا الضنين يسلبه القربَ من محبوبته ويفتح باباا 
فعلًقة  ياا يحيل إلى البكاء،لفراقها، بسبب رحيلها إذ اجدب مكان سكناها، فتكون هذه الشحة سبباا نفس

الشاعر بالمكان علًقة ذهنية مجردة، أما علًقته بالماء  حسي ملموس، فمن خلًل الماء وسر ارتباطه بالوجود  
 _الحبيبة_ عبر الشاعر الجاهلي عن ارتباطه بالمكان ومن يقطن به كدلالة على الوجود. 

النفسية السلبية؛  الحالة  فاعلية الماء على  الرفاهية    لم تقتصر  وإنما قد يكون توفره احد مسببات 
 :  ( 27،  1970)القيسي،  لحادثة ما، كقول الاسود بن يعفر والنعيم، فينتج عن ذلك حالة ايجابية 

 ولَقد غَنوا فيها بأنعَم عيشةٍ       في ظلجّ مُلكٍ ثابت الأوتادج 
 وادج     أطمُ       ماءُ الفراتج يجيءُ من          نزَلوا بأنقرة يسيلُ عليه

 : ( 79، 1965)المعيبد، بالماء الصافي  المرتبطة و كقول عدي بن زيد واصفا حالته المنتشية أ
نٌ وَلا مَطروقُ   ثُمى كانَ المجزاجُ ماءَ سَحابٍ       لا صَدىا آجج

 .و ماء تغير لونهأ فالخمر التي قدمت له ممزوجة بماء السحاب الصافي لا بماء عكر طال مكوثه 
في حقيقة الامر لا يمكن عزل الفاعلية الاجتماعية عن الفاعلية النفسية، وبما أن الماء هو احد اهم مقومات  

ة أو سلبية بحسب توظيف الشاعر التواصل الاجتماعي فغيابه يكون الشرارة الاولى لاندلاع حالة نفسية ايجابي
له, وبهذا فكل ما ذكر في الفاعلية الاجتماعية يمكن توظيفه هنا بغية تحليل الحالات النفسية للشعراء، فبعد  
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الحبيبة نتيجة شحة المياه حالة نفسية غير محببة وسلبية وعلى العكس من ذلك تقارب وحب وذهاب شوق  
موات فلً يمكن وضعه الا في خانة النفسية الحزينة المتهالكة إثر الفقد بوصل الحبيبة، أما ما ذكر عن سقيا الا

 والحرمان.
 الفاعلية الاقتصادية:  4

إذ مثل شريًن اقتصادها النابض بتجمع افراد  ؛ مهما في حياة القبائل العربية  اقتصاديًا لقد شكل الماء عاملًا 
لغذائهم وغذاء    اا رئيس عن كونه مصدرا في ادامة الزرع وخضرته، فضلًا   اثرهالقبيلة وعدم تشتتها من خلًل  

، فكفى به أن يكون مرشداا لاماكن سكناهم وتحديد مصيرهم في العيش من سواه)ابو الفضل ابراهيم،  بلهمإ
 : ( 175د.ت، 

الَةَ أَو وى       مَظجنىةج كَلبٍ أَو مجياهج الموَاطجرج  بخج  ماءج الذُنًبةَج أَو سج
، وماء الذنًبة وسوى مواضع  الشام ماء لكلب بن وبرة في بادية   فالشاعر هنا يحدد اماكن إقامتهم، فبخالة 

 ايضاا، أو مياه المواطر، فجعل مياه الامطار إحدى خيارات مكوثهم. 
نذاك كان اعتمادهم آن العرب  أوجد الماء،  كما لا يخفى على احد    خر حيثن لآافهم يتنقلون من مك

هذا   اعلى مياه الامطار في ذلك الامر الذي جعل دواوينهم الشعرية تضج بذكر المطر ومفرداته والفاظه، وبد
هلة بالسكان ويدب الخصب آرض قبيلتها  أرض المحبوبة الذي يجعل  ا من خلًل الدعاء بالسقيا لأالامر جليا 

 : (234، 1971الصيرفي، المثقب العبدي)والخضرة في محلها، كقول 
 ا               قَديمهُ يَهيجُ  ما عَليَنا تَهيجُ           رُسومُه            ا المحُيلَ  الدارَ  حَيجّيا أَلا

 وَمُديمهُا اوَبلُه الغَوادي ذجهابُ        ربَعَها حَلى  وَمَن دارٍ  مجن تجلكَ  سَقى
جادة الغيث وانسكابه لاخضرار وخصوبة مراعي اهل محبوبته، من جانب  ن عنترة يدعو بإأفنلحظ   

لكنه في طياته    ؛بوبته وعدم ارتحالهامحو من زاوية اخرى هذا الدعاء بالخصب وان كانت الغاية منه قرب  أاخر  
 هذه الخضرة والخصب هي المورد الاساس لمعيشتهم. عدجّ يحمل فائدة اقتصادية ب

عبيد بن الابرص، واصفا القيعان كيف تحولت لريًض ممرعة أي اهلة بالسكان وعلى الشاكلة ذاتها يذهب  
،  1994)عدرة،  عند سقوط الامطار عليها، فحيث وجدت المصادر الاقتصادية وجدت الحياة، إذ يقول

46 ،47 ) : 
ولاهُ   أَعجازُ مُزنٍ يَسُحُّ الماءَ دَلّاحج       وَمالَ بجهج   هَبىت جَنوبٌ بأج
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 طاحج       فأََصبَحَ الرَوضُ وَالقيعانُ مُمرجعَةا       مجن بَينج مُرتَفجقٍ فيهج وَمُن
 : ( 157،  156، 1992التبريزي، يصف محبوبته) ومثله قول عنترة

رٍ  فارةََ  وكََأَنى    الفَمج  مجنَ   إجليَكَ  عَوارجضَها سَبَ قَت         بجقَسيمَةٍ  تاجج
عَلَ  ليَسَ  الدجمنج  قلَيلُ  غَيثٌ        نبَتَها تَضَمىنَ  أنُفُاا  رَوضَةا  أَو   مج       بمج
         مج   كَالدجرهَ      قَرارةٍَ  كُلى   فَتَركَنَ        حُرىةٍ  بجكرٍ  كُلُّ   عَليهج  جادَت 

يىةٍ  فَكُلى  وَتَسكاباا  سَحّاا            رىمج                     يَ تَصَ  لمَ  الماءُ  عَليَها يَجري         عَشج
الطيور  صيد  في  استعمالها  خلًل  من  آخر  اقتصاديًا  مصدراا  المياه  هذه  تمثل  قد  بن أو  طرفة  ، كقول 

 : ( 98،  2000)الصقال، العبد
لَأجزاعج مجن إجضَمٍ طلََل   لسَفحج مجن قَ وٍّ مُقامٌ وَمُحتَمَ        لخجَولَةَ باج  ل              وَباج

ا الَحجَ                  تَ ربَ ُّعُهُ مجرباعُها وَمَصيفُه  ل        ا       مجياهٌ مجنَ الَأشرافج يرُمى بهج
فخولة تسكن في اماكن متعددة في فصل الربيع هذه الاماكن التي يكون مصدر مياهها الجبال  

 وتستعمل لصيد طائر الحجل.
مسى عنده في ربع خصيب وبساتين حوت كل ما هو جميل  أو كقول عنترة يصف كسرى وكيف  أ 

، وأن دلت على شيء فتدل على ازدهار اقتصاد الاماكن التي يملأها الماء)التبريزي،  من فنون وطيور مختلفة 
1992 ،201 ) : 

 انجهج             زجّهاا فيهج وَفي بُستأمَسَيتُ في ربَعٍ خَصيبٍ عجندَهُ       مُتَ ن َ 
بَهُ وَجودَ بنَانجهج           وَنَظَرتُ بجركَتَهُ تَفيضُ وَماؤُه  ا       يَحكي مَواهج

 هج       مجن كُلجّ فَنٍّ لاحَ في أفَنانجهج                        ج في مَربعٍَ جَمَعَ الربَيعَ بجربَع 
نَى الدَهرَ طَوعُ عجنانجه وَطيُورهُُ مجن كُلجّ نَوعٍ أنَشَ   دَت       جَهراا بأج

افي  ما امرؤ القيس فيصف ترف محبوبته بلونها الذي يشبه لون بيض نعام خالطه صفرة وغذائها الماء الصأ   
فاذا عذب ذلك الماء حسن موقعه في غذاء شاربه دلالة على حالتها المادية  لم يكثر الحلول عليه    العذب

 : ( 16،  1996)أبو الفضل، ، إذ يقولالمترفة  والاقتصادية 
 كَبجكرج المقُانًةج البيَاضج بجصُفرةٍَ       غَذاها نَميُر الماءج غَيُر المحَُلىلج 



 15/11/2024 (20) 06العدد  04المجلد       مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث  
ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

134 

 

خرى للماء من خلًل مزجها بالخمر الامر الذي يرفع من سعرها ويجعلها  أن هناك فاعلية اقتصادية  أكما      
 : (39، 1994)عدرة، ك الامر بقولهمرغوبة للشراء، يصف عبيد ذل

اجاتج الفُؤادج مُريحُ     حُ                     نََتَكَ سُليَمى فاَلفُؤادُ قَري  وَليَسَ لحج
زارَ قَدي  حُ        إجذا ذُقتَ فاها قلُتَ طَعمُ مُدامَةٍ       مُشَعشَعَةٍ ترُخي الإج

اءج سَحابٍ في أباريقَ فجضى   حُ          لَها ثََنٌَ في البايجعيَن ربَي       ةٍ                  بمج
 روحُ                     تَأمَىل خَليلي هَل تَرى مجن ظَعائجنٍ       يَمانجيىةٍ قَد تَغتَدي وَتَ 

 ريحُ ةَ              ةٍ       تُكَفجّئُها في ماءج دججلَ          كَعَومج السَفينج في غَوارجبج لجىُ 
باريق فضة فيجني البائعون  فهو يشبه رضاب محبوبته بالخمرة الممزوجة بماء السحاب الصافي التي وضعت بأ   

 ا كثيرة. رباحا أمنها 
 : ( 113، 1994عبيد واصفاا ريق حبيبته بالخمرة الممزوجة بالماء)عدرة،  قولمثله و    

ا عيُن النجعاجج رَواتجعاا   عَ الَأرآمج       تَعدو مَسارجبَها مَ        دارٌ بهج
 دامج       وَلَقَد تَحُلُّ بجهج كَأَنى مُجاجَها       ثغَبٌ يُصَفىقُ صَفوُهُ بمجُ 

 : (395، 1968الأعشى)حسين،  ومثله قول  
 فَتَرى إجبريقَهُم مُستَرعجفاا       بجشَمولٍ صُفجّقَت مجن ماءج شَن 

 (: 53، 1968وقوله ايضاا)حسين، 
 شَن ماءج  مجن الليَلج  مُنتَصَفَ  جَ        زا                   المج  الساقجيانج  لَها يَصُبُّ 

يحمله    ن يبقى في ديًره وماأمره بين  أحايين في حيرة من  إن هذه الاهمية تجعل من الشاعر في بعض الأ   
 (: 219، 1977)عبد الجليل، يجاد مكان اخصبمن حب لها وبين تركها لإ

  إن الخليط أجدّ البين فابتكروا       لنية ثم ما عاجوا وما انتظروا
 زمّوا الجمال وقالوا إن مشربكم       ماء بكيلة لا ملح ولا كدر 

ن يبين للسامعين أاراد    لحبته المزمعين على الرحييتبدى لنا في هذين البيتين أنّ بشامة بن الغدير المفارق لأ    
همية عظيمة الشأن قد تفرق بين الرجل الوامق واحبته  أمواه في الاراضي العربية المقفرة من  ا تمثله الأوالقارئين م

  عن موقف الشاعر المتذبذب الحائر   عما تفصح به هذه الابياتوبين الصاحب المخلص واصيحابه، فضلًا 
حاسم يمكنه موقف  مره لا يقتدر على اتاذ  أو البقاء في ارضه، فهو في حيرة من  أبين ذهابه مع اصحابه  
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ن  أمن ترك ارضه واللحاق باحبته، ففقر ارضه على حبها اذهب قيمتها وجعلها هباء وفي الوقت نفسه نجد 
 تضاهى للموضع الذي ذهب اليه خلطاء الشاعر.  الماء النمير اعطى قيمة لا

قتصادية العظيمة للماء من الحادثة التي جرت بين بني القين بن جسر وكلب حول همية الادل على الأأولا  
 "هو ماء لكلب ... وإيًه أراد النابغة حيث قال:  موضع الماء المسمى قُ راَقجر و

 لهَُ بجفَناءج البيَتج سَوداءُ فَخمَةٌ       تُ لَقىمُ أَوصالَ الجزَورج العَراعجرج 
لج الُجلًحج كابجراا بعَدَ كابجرج     وُرجّثَت     بقَجيىةُ قجدرٍ مجن قدُورٍ ت ُ   لآج

ماءُ يبَتَدجرنَ قَديمهَا       كَما اجبتَدَرَت سَعدٌ مجياهَ قرُاقجرج      تَظَلُّ الإج
وقال ابن الكلبي في كتاب الجمهرة: اختصمت بنو القين بن جسر وكلب في قراقر كلّ يدّعيه، فقال عبد   

   بغة الذي يقول:الملك بن مروان: أليس النا
 يظلّ الإماء يبتدرن قديحها         كما ابتدرت كلب مياه قراقر 

 . (318، 317/ 4 ، 1965)الحموي،  فقضى بها لكلب بهذا البيت" 
، فإنى شحة المياه ما هي إلاى وجه  على حياتهم بصورة عامة   هالتأثير الاقتصادية    يمكن رد هذه الفاعلية و    

عقد   واسطة  هو  الماء  إنى  إذ  الأرض؛  هذه  عن  الإنسان  وترحّل  الاقتصادية  النمو  معدلات  لتناقص  آخر 
رغائب الإنسان الجاهلي فهو الأساس الذي يبني عليه حياته وحياة أنعامه, فقيمة ومنزلة كل أرض مُستمَدة  

الميا ازدادت  أنظار  من كثرة مائها؛ فكلما  ه ودام بقاؤها كبرت الأرض في أعين ساكنيها وأصبحت محط 
 الآخرين.   

  : اتمةالخ  
مما تقدم نستطيع القول: إن للماء حضور واهمية مكثفة لدى الشاعر الجاهلي، لجذا احتاج اليه في جوانب 

والنفسية من خلًل الاسطورة مرة   العقائدية والاقتصادية  مما حدا    والرومانسية مرة اخرى؛حياته جميعها: 
 ، ويمكن تسجيل أهم نتائج البحث بما يلي:مواطنه تقديسأماكن ينابيع الماء، و  بالشعراء إلى تناول

 بائلهم.وق موأهله دماءالق عراءالأساس والعامل المؤثر في حياة الش بوتقة الحياةالماء إن  -1
 من ذكر الماء بصورة مادية أو حسية.   -ندر   إلاى ما  –لا نغالي إذ قلنا: لم يخلُ ديوان شاعر جاهلي   -2
العقائدية   -3 الحياة  في  وأثر  برز  إذ  الحياة؛  جوانب  من  واحد  جانب  على  الماء  فاعلية  تقتصر  لم 

 والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. 
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 لم تقتصر هذه الفاعلية على حياة الشاعر الجاهلي فقط وإنما اصطحبته لحياة ما بعد الموت.  -4
 . تنوع ظهور فاعلية الماء بين الأسطورية والرومانسية والواقعية. -5

CONCLUSION  

From the above, we can say: Water had a great presence and importance for 

the pre-Islamic poet, and as a result, he needed it in all aspects of his life: 

doctrinal, economic, and psychological through mythology at one time and 

romanticism at another; which prompted poets to address the places of water 

springs in their poems, and to sanctify the places of water. The most important 

results of the research can be recorded as follows: 
1_Water is the basic crucible of life and the influential factor in the lives of 

ancient poets, their families, and their tribes. 
2_  We are not exaggerating when we say: No pre-Islamic poet's collection - 

except for rare cases - was devoid of mentioning water in a tangible, realistic, 

or sensory way. 
3_ The interactionism of water was not limited to one aspect of life; rather, it 

emerged and influenced doctrinal, social, and economic life at the same time . 
4_  This interactionism was not limited to the life of the pre-Islamic poet only, 

but accompanied him to life after death . 
5_  The diversity of the appearance of the interactionism of water between 

mythology, romanticism, and realism . 
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The interactionism of water  in pre-Islamic poetry  0  
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Abstract:  
   Water is the crucible of life and the main factor influencing the lives of ancient 

poets, their families and tribes. It often determines the social status of the tribe - 

whether it lives in fertile land filled with water or in a barren, arid land - as it 

represents the continuity of life and the source of comfort in it, which made man 

invent various religious rituals in order to obtain this important vital resource, in 

addition to what water gives to man and his tribe of a decent life in which there is 

economic power, influence and authority. The matter did not stop here; rather, the 

influence of water extended to social and psychological aspects of the lives of poets 

at that time. Accordingly, the research was divided into several axes, starting with 

tracing the interactionism of water in human literary heritage, and knowing the 

meaning of interactionism, and then moving on to knowing the extent of the 

interactionism of water religiously, psychologically, socially and economically. 

Keywords: interactionism, water, pre-Islamic poetry, ancient literature, pre-Islam. 
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